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 نعوذ بالله مِن علم لا ينفع عنوان الخطبة
/أهمية العلم النافع 2/ثناء الله على العلم وأىلو 1 عناصر الخطبة

/التحذير من العلوم غير 4/الانتفاع بالعلم والعمل بو 3
 / ومن أبرز علامات العلم النافع.5النافعة 

 د. محمود بن أحمد الدوسري يخالش
 11 عدد الصفحات

 :الأولَ  الخطبةُ 
 

لَامُ عَلَى رَسُولوِِ الحكَريِِم، وَعَلَى آلوِِ  لَاةُ وَالسَّ دُ للَِّوِ رَبّْ الحعَالَمِيَن، وَالصَّ مح الْحَ
بِوِ  َعِينَ وَصَحح  .أَجْح

 
دُ: فَ قَدح أثَ حنََ اللَّوُ  ا بَ عح لِوِ  -تَ عَالَ -أمََّ قُلْ )فَ قَالَ سُبححَانوَُ:  ؛عَلَى الحعِلحمِ وَأىَح

-[، وَقاَلَ 9: ]الزُّمَر(ىَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ 
ِِ قئَِِمائ شَهِدَ اللَّوُ أنََّوُ لََ إِلَوَ إِلََّ ): -تَ عَالَ  ُُ وَأُولوُ الْعِلْ ََ ِِ ََ  ىُوَ وَالْمَ

راَنَ: (بئِلْقِسْطِ  إِنَّمَئ يَخْشَى اللَّوَ مِنْ عِبَئدِهِ )[، وَقاَلَ أيَحضًا: 18]آلِ عِمح
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ىَلْ أتََّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِّمَنِ ) :[، وَقاَلَ مُوسَى للِحخَضِر28: (]فاَطِرالْعُلَمَئءُ 
امِمَّئ عُلِّمْتَ  فرُشْدا  [.66: (]الحكَهح

 
تِغَالَ  الِحُ: عَلَى أَنَّ الحعِلحمَ النَّافِعَ ىُوَ مِيراَثُ النُّبُ وَّةِ، وَالِاشح لَفُ الصَّ وَات َّفَقَ السَّ
لِ،  هح تِغَالِ بنَِ وَافِلِ الحعِبَادَاتِ؛ فَ هُوَ حَيَاةُ الحقُلُوبِ مِنَ الْحَ بِوِ أفَحضَلُ مِنَ الِاشح

بَح  تَصُّ وَمَصَابيِحُ الأح ةً تُ قح عَلُهُمح أئَِمَّ وَامًا؛ فَ يَجح صَارِ مِنَ الظُّلَمِ، يَ رحفَعُ اللَّوُ بِوِ أقَ ح
رَجَاتِ  لُغُ الحعَبحدُ باِلحعِلحمِ الدَّ ، وَيَضَعُ بوِِ آخَريِنَ، وَيَ ب ح عَالِِِمح تَدَى بأِفَ ح ، وَيُ قح آثاَرىُُمح

خِرَةِ، وَباِلحعِلحمِ ي ُ  يَا وَالْح ن ح رَامِ، وَىُوَ إِمَامُ الحعَمَلِ، الحعُلَا فِ الدُّ لَالُ مِنَ الْحَ رَفُ الْحَ عح
قِيَاءُ. َشح عَدَاءُ، وَيُُحرَمُوُ الأح  يُ لحهَمُوُ السُّ

 
وَامٌ لَحَ يَ نحتَفِعُوا باِلحعِلحمِ  لُوا الت َّوْراَةَ ): -تَ عَالَ -قاَلَ  ؛وَىُنَاكَ أقَ ح مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّ

ِْ يَحْمِلُوىَئ كَمَثَ  َِّ لَ مُعَة(لِ الْحِمَئرِ يَحْمِلُ أَسْفَئرااثُ -[، وَقاَلَ 5 :]الْحُ
هَئ فأَتَْ بَ عَوُ ): -تَ عَالَ  نَئهُ آيئَتنَِئ فئَنْسَلَخَ مِن ْ ِْ نَ بَأَ الَّذِي آتَ ي ْ وَاتْلُ عَلَيْهِ

َِنَّوُ أَخْلَدَ  نَئ لَرَفَ عْنَئهُ بِهَئ وَلَ ئنَ مِنَ الْغَئوِينَ * وَلَوْ شِئ ْ ََ إِلَى  الشَّيْطئَنُ فَ
َ (الَْْرْضِ وَات َّبَعَ ىَوَاهُ  راَف]الأح وَأَضَلَّوُ اللَّوُ )[، وَقاَلَ أيَحضًا: 176-175: عح
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  ِ اَثيَِةعَلَى عِلْ سِوِ، لَكِنَّ صَاحِبَوُ لَحَ يَ نحتَفِعح 23: (]الْح [؛ فَ هَذَا عِلحمٌ ناَفِعٌ فِ نَ فح
 بِوِ. 

 
مّْ لوَُ عَ  -تَ عَالَ -وَىُنَاكَ عِلحمٌ ذكََرَهُ اللَّوُ  فِ  -سُبححَانوَُ -كَمَا قاَلَ   ؛لَى جِهَةِ الذَّ

ر حح ِْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ) :شَأحنِ السّْ فَعُهُ ِْ وَلََ يَ ن ْ وَيَ تَ عَلَّمُونَ مَئ يَضُرُّىُ
ق   ََ : -تَ عَالَ -[، وَقاَلَ 112 :]الحبَ قَرَة(اشْتَ رَاهُ مَئ لَوُ فِي الْْخِرَةِ مِنْ خَ

ِْ فَ لَمَّئ جَئءَتْ هُ ) ِِ وَحَئقَ بِهِ ِْ مِنَ الْعِلْ ِْ بئِلْبَ ي ِّنَئتِ فَرحُِوا بِمَئ عِنْدَىُ ِْ رُسُلُهُ
يَ عْلَمُونَ ظئَىِراا مِنَ )[، وَقاَلَ أيَحضًا: 83: (]غَافِرمَئ كَئنوُا بِوِ يَسْتَ هْزُِِونَ 

ِْ غَئفِلُونَ  ِْ عَنِ الْْخِرَةِ ىُ نْ يَئ وَىُ  [.7 :]الرُّوم(الْحَيَئةِ الدُّ
 

تِعَاذَةِ  سِيمِ الحعِلحمِ إِلَ ناَفِعٍ، وَغَيرحِ ناَفِعٍ، وَالِاسح َحَادِيثُ النَّبَويَِّةُ بتَِ قح وَجَاءَتِ الأح
فَعُ، وَسُؤَالِ اللَّوِ  قاَلَ  ؛الحعِلحمَ النَّافِعَ  -تَ عَالَ -باِللَّوِ مِنَ الحعِلحمِ الَّذِي لَا يَ ن ح

سَلُوا اللَّوَ عِلْمائ نئَفِعائ، وَتَ عَوَّذُوا ": -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ -رَسُولُ اللَّوِ 
فَعُ  ِ  لََ يَ ن ْ  . (رَوَاهُ ابحنُ مَاجَوح : حَسَنٌ ")بئِللَّوِ مِنْ عِلْ
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َِّ انْ فَعْنِي بِمَئ عَلَّمْتَنِي، ": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -وكََانَ مِنح دُعَائوِِ  اللَّهُ
فَ  رحمِذِيُّ وَابحنُ مَاجَوح : ")صَحِيحٌ عُنِي، وَزدِْنِي عِلْمائوَعَلِّمْنِي مَئ يَ ن ْ ، (رَوَاهُ الت ّْ

فَعُنِي  عِلْمائ  وَارْزقُْنِي  "وَفِ روَِايةٍَ:  اَكِمُ وَالطَّبَ راَنُِّ : صَحِيحٌ ")بِوِ  تَ ن ْ ، (رَوَاهُ الْح
َِّ إِنِّي أَسْأَ ": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ  وَأَعُوذُ  لُكَ عِلْمائ نئَفِعائ، اللَّهُ

ِ   مِنْ  بِكَ   فَعُ  لََ  عِلْ رَى"، : حَسَنٌ صَحِيحٌ ")يَ ن ْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِ "الحكُب ح
سَطِ" َوح  .(وَالطَّبَ راَنُِّ فِ "الأح

  
مَلُ بِوِ، وَلَا أعَُلّْمُوُ النَّاسَ، وَلَا  نََ: أعَُوذُ بِكَ مِنح عِلحمٍ لَا أعَح  تَصِلُ بَ ركََتُوُ وَالحمَعح

مُومَةَ إِلَ  وَالِ الحمَذح عَالِ وَأقَ ح لُ أفَ ح لَاقِي، وَلَا يُ بَدّْ بُ أَخح إِلَ قَ لحبِ، وَلَا يُ هَذّْ
 الحمَرحضِيَّةِ.

 
اخِرَةح   ياَ مَنح تَ قَاعَدَ عَنح مَكَارمِِ خُلحقِوِ *** ليَحسَ افحتِخَارٌ باِلحعُلُومِ الذَّ

بح عِ  خِرَةح مُوُ أَخح لح مَنح لَحَ يُ هَذّْ  لَاقَوُ *** لَحَ يَ نحتَفِعح بِعُلُومِوِ فِ الْح
 

ِ   مِنْ  "وَيُُحتَمَلُ: أَنح يَكُونَ مُراَدُهُ  فَعُ  لََ  عِلْ ينِ، ولَحَ "يَ ن ْ : لَا يُُحتَاجُ إلِيَحوِ فِ الدّْ
كِيمُ فِ تَ عَلُّمِوِ. رحعُ الْحَ  يأَحذَنِ الشَّ
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عِ الحعِلحمِ  حُوباً باِلضَّ وَعَدَمُ نَ فح كَمَا فِ مُُاَلَفَةِ أَوَامِرِ -رَرِ عَامّّ: سَوَاءٌ كَانَ مَصح

دَ عِلحمِهَا، أَ  رحعِ بَ عح حُوباً بوِِ الشَّ تَحَبَّاتِ   -وح لَحَ يَكُنح مَصح كَتَ رحكِ الحمُسح
َ فِيوِ، وَلَكِنَّوُ خَالٍ عَنِ ال دَ عِلحمِهَا؛ فإَِنَّوُ لَا إِثْح عِ.وَالحمَنحدُوباَتِ بَ عح  ن َّفح

 
ٌُ لَكَ، أَوْ ": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -وَلِِذََا قاَلَ النَّبُِّ  وَالْقُرْآنُ حُجَّ

لِمٌ ")عَلَيْكَ  تَ نَبحتَ (رَوَاهُ مُسح تَثَ لحتَ أَوَامِرَهُ، وَاجح ةٌ لَكَ؛ إِذَا امح نََ: حُجَّ . وَالحمَعح
ةٌ عَلَيحكَ؛ إِنح لَحَ تَح  تَثِلح أَوَامِرَهُ، ولَحَ تََحتَنِبح نَ وَاىِيَوُ، وَىَذَا ليَحسَ نَ وَاىِيَوُ، وَحُجَّ

رحعِيَّةِ. مَلُ كُلَّ الحعُلُومِ الشَّ  خَاصِّا باِلحقُرحآنِ، بَلح يَشح
 

تَ عَاذَ النَّبُِّ  فَعُ  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -وَلِذَلِكَ اسح كَمَا   -مِنح عِلحمٍ لَا يَ ن ح
تَ عَاذَ مِنَ ال لَاقاسح َخح فَاقِ، وَسُوءِ الأح رحكِ، وَالن ّْ رَضِيَ اللَّوُ -عَنح زَيحدِ بحنِ أرَحقَمَ ف ؛شّْ

 -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: لَا أقَُولُ لَكُمح إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّوِ  -عَنحوُ 
فَعُ "يَ قُولُ:  ِ  لََ يَ ن ْ َِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْ ، وَمِنْ قَ لْب  لََ اللَّهُ
لِمٌ ")يَخْشَعُ  صَلَّى اللَّوُ -؛ أَنَّ النَّبَِّ -رَضِيَ اللَّوُ عَنحوُ -، وَعَنح أنََسٍ (رَوَاهُ مُسح
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عَوَات  -عَلَيحوِ وَسَلَّمَ  عُو بِِذَِهِ الدَّ ِ  لََ " :كَانَ يَدح َِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْ اللَّهُ
فَعُ، وَقَ لْب  لََ يَخْشَعُ  َدُ وَالنَّسَائِيُّ : صَحِيحٌ ")يَ ن ْ  .(رَوَاهُ أَحمح

  
حُولٍ" بُ بحنُ مُنَبّْوٍ" إِلَ "مَكح إِنَّكَ قَدح بَ لَغحتَ ": -رَحِمَهُمَا اللَّوُ - كَتَبَ "وَىح

بِظاَىِرِ عِلحمِكَ عِنحدَ النَّاسِ مَنحزلَِةً وَشَرَفاً، فاَطحلُبح ببَِاطِنِ عِلحمِكَ عِنحدَ اللَّوِ مَنحزلَِةً 
رَى ُخح ِ تَحنَعُ الأح دَى الحمَنحزلِتََ ينح لَمح أَنَّ إِحح  . "وَزلُحفَى، وَاعح

 
ظِ  :فَعِلحمُ الظَّاىِر كَامِ، وَالحقَصَصِ وَالحوَعح َحح مَا  وَىُوَ -ىُوَ عِلحمُ الحفَتَاوَى وَالأح

رهَُ  وَىَذَا الحعِلحمُ يوُجِبُ لِصَاحِبِوِ مَحَبَّةَ النَّاسِ  ،-يَظحهَرُ عَلَى اللّْسَانِ  لَوُ، فَحَذَّ
؛ فإَِنَّ مَنح وَقَفَ مَعَ  ظِيمِ النَّاسِ وَمَحَبَّتِهِمح مِنَ الرُّكُونِ إلِيَحوِ، وَالِالحتِفَاتِ إِلَ تَ عح

 ذَلِكَ فَ قَدِ ان حقَطَعَ عَنِ اللَّوِ.
 

دِثُ لََِ  :وَأَشَارَ بِعِلحمِ الحبَاطِن يَةَ، إِلَ الحعِلحمِ الَّذِي يُ بَاشِرُ الحقُلُوبَ، فَ يُحح شح ا الخحَ
ظِيمَ، وَأمََرهَُ أَنح يَطحلُبَ بِِذََا؛ الحمَحَبَّةَ مِنَ اللَّوِ، وَالحقُرحبَ مِنحوُ،  لَالَ، وَالت َّعح جح وَالْحِ

 وَالزُّلحفَى لَدَيحوِ.
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مَلح بِعِلحمِوِ، ولَحَ يَ نحتَفِعح بِوِ؛ فإَِنَّ فِيوِ شَبَ هًا باِلحي َ عِبَادَ اللَّوِ:  هُودِ مَنح لَحَ يَ عح
مَلُوا بِاَ لَدَيحهِمح مِنَ الحعِلحمِ؛  ، الَّذِينَ لَحَ يَ عح كَمَثَلِ الْحِمَئرِ )الحمَغحضُوبِ عَلَيحهِمح

مُعَة(يَحْمِلُ أَسْفَئراا عَمِ 5:]الْحُ تَ فَعَ بِوِ؛ فَ هُوَ مَعَ الحمُن ح [. وَمَنح عَمِلَ بِعِلحمِوِ، وَان ح
ي دّْ عَةٍ مِنَ عَلَيحهِمح مِنَ النَّبِيّْيَن وَالصّْ الِِْيَن؛ وَلِِذََا فِ كُلّْ ركَح هَدَاءِ وَالصَّ قِيَن وَالشُّ

أَلُ الحمُصَلُّونَ اللَّوَ  لَاةِ يَسح عَمِ عَلَيحهِمح  -تَ عَالَ -الصَّ دِيَ هُمح صِراَطَ الحمُن ح أَنح يَ هح
تَ فَعُوا بوِِ، وَعَ  مِلُوا بِوِ، فَ هَؤُلَاءِ ىُمح باِلحعِلحمِ وَالحعَمَلِ، الَّذِينَ تَ عَلَّمُوا الحعِلحمَ، وَان ح
قِيَاءُ. َشح خِرَةِ، وَأوُلئَِكَ ىُمُ الأح يَا وَالْح ن ح عَادَةِ فِ الدُّ لُ السَّ  أىَح
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 :الخطبة الثانية
 

دُ للَِّوِ...  مح  الْحَ
 

لِمُونَ  لِكُ فِ  :أيَ ُّهَا الحمُسح يَا، وَيُ هح ن ح فَعُ؛ فإَِنَّوُ يَضُرُّ فِ الدُّ إِذَا كَانَ الحعِلحمُ لَا يَ ن ح
خِرَةِ  يُجَئءُ بئِلرَّجُلِ يَ وْمَ ": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  ؛الْح

تَئبوُُ فِي النَّ  ُِ، فَ يُ لْقَى فِي النَّئرِ، فَ تَ نْدَلِقُ أَق ْ ئرِ، فَ يَدُورُ كَمَئ يَدُورُ الْقِيَئمَ
نُ! مَئ  ََ الْحِمَئرُ بِرَحَئهُ، فَ يَجْتَمِعُ أَىْلُ النَّئرِ عَلَيْوِ، فَ يَ قُولُونَ: أَيْ فُ
رِ؟ قئَلَ: كُنْتُ  ََ هَى عَنِ الْمُنْ شَأْنُكَ؟ ألَيَْسَ كُنْتَ تأَْمُرُنئَ بئِلْمَعْرُوفِ، وَتَ ن ْ

ِْ بئِلْمَعْرُوفِ وَلََ آتيِوِ  رِ وَآتيِوِ آمُركُُ ََ ِْ عَنِ الْمُنْ  (؛رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ ")، وَأنَْ هَئكُ
ارَّةِ، وَلحيَكُنح  ذَرح مِنَ الحعُلُومِ الضَّ رِصح طاَلِبُ الحعِلحمِ عَلَى الحعِلحمِ النَّافِعِ، وَلحيَحح فَ لحيَحح
عَ النَّاسِ  سِوِ، ثَُّْ نَ فح لِ عَنح نَ فح هح دُهُ وَهَمُّوُ الِانحتِفَاعَ باِلحعِلحمِ، وَإِزاَلةََ الْحَ قَصح

. لِيمِهِمح  بتَِ عح
 

صِدُ بِطلََبِ ": -رَحِمَوُ اللَّوُ -قاَلَ الحغَزاَلُِّ  بِلُ عَلَى الحعِلحمِ؛ إِنح كُنحتَ تَ قح أيَ ُّهَا الحمُقح
تِمَالَةَ وُجُوهِ النَّاسِ  :الحعِلحم راَنِ، وَاسح قَ ح مَ عَلَى الأح الحمُنَافَسَةَ، وَالحمُبَاىَاةَ، وَالت َّقَدُّ
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قَتُكَ خَاسِ  يَا؛ فَصَفح ن ح رَةٌ، وَتََِارتَُكَ باَئرَِةٌ. وَإِنح كَانَتح إلِيَحكَ، وَجَْحعَ حُطاَمِ الدُّ
نِحَتَ هَا  :نيَِّتُكَ مِنح طلََبِ الحعِلحم ؛ فإَِنَّ الحمَلَائِكَةَ تَ بحسُطُ لَكَ أَجح دَايةََ، فَأبَحشِرح الِحِ

 ."إِذَا مَشَيحتَ؛ رِضًا بِاَ تَطحلُبُ 
 

 :وَمِنح أبَ حرَزِ عَلَامَاتِ الحعِلحمِ النَّافِع
يَةُ ا -1 إِنَّمَئ يَخْشَى اللَّوَ مِنْ عِبَئدِهِ ): -تَ عَالَ -قاَلَ  ؛-تَ عَالَ -للَّوِ خَشح

تَ عَلَّمُوا ": -رَضِيَ اللَّوُ عَنحوُ -[، قاَلَ مُعَاذُ بحنُ جَبَلٍ 28]فاَطِرٍ: (الْعُلَمَئءُ 
يَةٌ، وَطلََبَوُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَ  للَِّوِ  تَ عَلُّمَوُ  فإَِنَّ  الحعِلحمَ؛  ثَ عَنحوُ خَشح بِيحٌ، وَالحبَحح تَوٌ تَسح

لِوِ قُ رحبةٌَ  لَوُ لِأَىح لَمُوُ صَدَقَةٌ، وَبَذح لِيمَوُ لِمَنح لَا يَ عح  . "جِهَادٌ، وَتَ عح
 
رُوىَاتِ وَالحمُحَرَّمَاتِ، قاَلَ  -2 دُ عَنِ الحمَكح الحمُسَارَعَةُ إِلَ الطَّاعَاتِ، وَالحبُ عح

 : ضُهُمح  ."فَ هُوَ عَالٌَِ، وَمَنح عَصَاهُ فَ هُوَ جَاىِلٌ  اللَّوَ  خَشِيَ  مَنح "بَ عح
 
ريُِّ  -3 سَنُ الحبَصح يَا، وَفِيمَا عِنحدَ النَّاسِ، قاَلَ الْحَ ن ح دُ فِ الدُّ رَحِموَُ -الحقَنَاعَةُ وَالزُّىح

اَ الحفَقِيوُ ": -اللَّوُ  خِرَةِ، الحبَصِيرُ  فِ  الزَّاىِدُ  إِنََّّ يَا، الرَّاغِبُ فِ الْح ن ح رِ دِينِوِ،  الدُّ بأَِمح
 ."الحمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبّْوِ 
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، وَالِانحقِيَادُ لَوُ. -4 قّْ وَاضُعُ، وَعَدَمُ الت َّفَاخُرِ باِلحعِلحمِ، وَقَ بُولُ الْحَ  الت َّ
 
رَةِ، فإَِنح وَقَعَ شَيح   -5 هح دُ عَنِ الرّْئاَسَةِ وَالشُّ ءٌ مِنح كَراَىَةُ الحمَدححِ وَالت َّزحكِيَةِ، وَالحبُ عح

فٍ شَدِيدٍ مِنح عَاقِبَتِوِ. تِيَارٍ؛ كَانَ صَاحِبُوُ فِ خَوح دٍ وَاخح  ذَلِكَ مِنح غَيرحِ قَصح
 
ةِ وَالحعُلَمَاءِ، وَيُُحسِنَ الظَّنَّ  -6 ئَِمَّ الِحِ؛ مِنَ الأح لَفِ الصَّ لِ السَّ تََِفَ بِفَضح أَنح يَ عح

. هُمح ، وَيَذُبَّ عَن ح  بِِِمح
 

 


